
هـل يصـبح الأزهـر الضحيـة الأولى للمجلـس
الأعلى لمواجهة التطرف؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

ية وراح جاءت تفجيرات الأحد الـ من أبريل الحالي بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندر
ضحيتهـا مـا يقـرب مـن  مصريًـا و مصابًـا لتلقـي بظلالهـا علـى المشهـد السـياسي برمتـه، ومـع
يـــن وخـــبراء في الساعـــات الأولى للحـــادث نصَـــب عـــدد مـــن الإعلاميين والسياســـيين أنفســـهم منظر

محاولة للبحث عن أسباب تفشي العنف والتطرف في المجتمع المصري.

ومــا هــي إلا دقــائق معــدودة عقــب الكلمــة الــتي ألقاهــا الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي تعليقًــا علــى
الحادث والذي أمر خلالها بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة التطرف، إلا وبات الأزهر قبلة سهام النقد
والتوبيخ من هنا وهناك، لتدخل المشيخة ورجالها جولة جديدة من جولات الصراع، لكن هذه المرة

يبدو أن الأمر سيكون مختلفًا.

فريق يرى أن “الفرصة الآن سانحة لتقليم أظافر الأزهر وقياداته وتأميم إدارته وإعادة تشكيله بما
يتوافــق وتوجهــات النظــام الحــالي” وآخــر يــرد بــأن “مــا يتعــرض لــه هــذا الكيــان – مشيخــة وعلمــاء –
حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه صورة الأزهر والقضاء عليه من أجل إحكام السيطرة على قراراته

وقياداته”.

https://www.noonpost.com/17529/
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يعكس هذا الانقسام العلاقة المتوترة بين المؤسسة الدينية والنظام، فهل يصبح الأزهر أول ضحايا
المجلس المزمع تشكيله لمكافحة التطرف أم يستطيع الصمود؟

تحميل الأزهر مسئولية التطرف

بعد دقائق من التفجير، شنّ عدد من الإعلاميين هجومًا ضد الأزهر، محملين إياه المسؤولية الكبرى
في انتشــار التطــرف، مطــالبين بــضرورة إعــادة النظــر في منــاهجه التعليميــة مــن جــانب، واللوائــح الــتي

تحدد طرق اختيار قياداته ومسؤوليه من جانب آخر.

مـن جـانبه، سـخر الإعلامـي عمـرو أديـب، مـن الخطـة الـتي أعلنهـا الأزهـر لمواجهـة التطـرف والإرهـاب،
والتي جاء فيها إصدار توجيهات لكبار العلماء بإعداد الحكم الشرعي عن الأعمال الإرهابية، وهو ما
علق عليه أديب بقوله: “الأزهر طلب إعداد الحكم الشرعي للأعمال الإرهاب، لو سمحتم طلعولنا
حكم الراجل اللي بيروح وسط الأطفال والمصلين يفجر نفسه، أظن دي كلنا نفسنا نعرف دا حكمه

إيه عند ربنا”.

وأضاف أن المصريين سعداء لطلب الأزهر إعداد الحكم الشرعي، معقبًا: “تفتكروا هيطلع المنتحر دا
كــافر أو يخــش النــار، ولا حكمــه أنــه يصــوم  أيــام مثلاً، دا أهلــه طبعُــا اللــي يصومــوا، لا تعليــق، نحــن

يًا وجسديًا، ولن يغير هذا البلد غير مجموعة من أبنائه الذين يشعرون بالخطر الدائم”. ننزف فكر

أمـا أحمـد مـوسى، فوصـف قـرار السـيسي بإنشـاء مجلـس أعلـى لمكافحـة التطـرف بأنـه “شهـادة وفـاة
للأزهــر” قــائلاً: “الأزهــر الشريــف فشــل في مواجهــة الإرهــاب، وليــس في مصر خطــاب ديــني يــواجه
الإرهـاب، بُـحّ صـوت السـيد الرئيـس علـى مـدى ثلاث سـنوات لتصـحيح الخطـاب الـديني، مـا حـدش

عمل حاجة، والرئيس زهق”.

ويواصــل أسامــة منــير العــزف علــى هــذا الــوتر، حيــث اتهــم الأزهــر ومنــاهجه وقيــاداته بأنهــا الســبب
ــادات الأزهــر بتعــديل ــا قي ــة في مصر خلال الفــترة الأخــيرة، مطالبً ــادة الأعمــال الإرهابي ي ــرئيسي في ز ال
مناهجها وحذف كل ما يشجع على الانقسام والتطرف ونبذ الآخر قبل أن تقدم واجب العزاء في

ضحايا تفجير الكنيستين.

الهجوم على الأزهر لم يكن شأنًا إعلاميًا فحسب، فها هو البرلماني محمد أبو حامد عضو مجلس النواب
المصري، يستغل هذه الحملة على المشيخة معلنًا إعادة تقديم مشروعه السابق بشأن مشروع تعديل
قانون تنظيم الأزهر رقم  لسنة ، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والذي

كان قد أعلنه من قبل.

المقترح المقدم من النائب الداعم للنظام الحالي يقوم في فلسفته على ضرورة أن تتدخل المؤسسات
الدينيـة المختلفـة لترشيـح أعضـاء هيئـة كبـار العلمـاء وإن كـان هنـاك تعيين لأعضائهـا يكـون مـن خلال

ية وليس شيخ الأزهر، وهو ما قوبل حينها بحملة انتقادات من قبل رجال الأزهر. رئيس الجمهور



أما إسلام بحيري، فحمل الأزهر مسؤولية التطرف والإرهاب، قائلاً: “% من الإرهاب الذي انتشر
في البلاد خلال الخمــس ســنوات الماضيــة، يتحملــه رجــال الأزهــر الحــاليين، ولهــذا يجــب أن يراجعــوا
ويعزلوا من مناصبهم، ما يحدث الآن من إرهاب يعود إلى الكتب القديمة التي تضلل تلاميذ الأزهر”.

بحيري – المف عنه بقرار رئاسي بعد حبسه بتهمة ازدراء الأديان –  طالب الدولة باستلام زمام الأمور
فيما يتعلق بقضية تجديد الخطاب الديني، وألا تتركها للأزهر، لأنهم وفق رأيه “رجال خاضعون للنقد
والمراجعــة ويجــب أن ينصــاعوا لرغبــة الدولــة، فهــم ليســوا كهنــوت أو فــوق المــواطنين” وتــابع: “رجــال
كبر من الأزهر، لمراجعة الشيوخ بشكل قانوني الأزهر لم يقوموا بواجبهم، فكان يجب أن يشكل كيان أ

ودستوري”.

إسلام بحيري: % من الإرهاب الذي انتشر في البلاد خلال الخمس سنوات
الماضية، يتحمله رجال الأزهر الحاليين

رجال الأزهر يستنكرون

أثارت هذه الحملة التي لم تقتصر على الإعلاميين فحسب، بل وصلت إلى التحرك التشريعي لتقويض
سلطة الأزهر وسحب بعض صلاحيات شيخه لصالح رئيس الدولة، حفيظة عدد من رجاله، ممن
وصفوها بأنها “تصفية حسابات” بسبب موقف المشيخة من “الطلاق الشفهي” الذي أقرت هيئة
كبار العلماء بوقوعه بما يتعارض مع رغبة السيسي الذي كان يطالب بموقف شرعي يجرم وقوع مثل

هذا النوع من الطلاق.

الشيــخ محمد زكي الأمين العــام للجنــة العليــا للــدعوة بــالأزهر، اســتنكر هــذا الهجــوم الممنهــج علــى الأزهــر
وقياداته، مرجعًا مثل هذه الحملات التي تسعى للنيل من هذا الكيان بأنها نتاج طبيعي لـ”الحقد

الدفين” داخل النفوس المعادية لهذه المؤسسة الدينية.

زكي في تصريحات له أقر بالجهود المبذولة من قبل الأزهر فيما يتعلق بقضية تجديد الخطاب الديني،
إلا أن أحــدًا لم يســمع، علــى حــد وصــفه، وتــابع: “الأزهــر بُــح صــوته في قضيــة تجديــد الخطــاب الــديني
والجهــود الكــبيرة الــتي يبذلهــا مــن أجــل هــذه القضيــة بتعــديل المنــاهج الدراســية والقوافــل الدعويــة
المســتمرة الــتي يطلقهــا والتواصــل المبــاشر مــع المــواطنين، ولكــن وسائــل الإعلام لا تنظــر إلى كــل ذلــك

وتهتم ببرامج عديمة الجدوى في الضلال والزور ونشر الجنس والفحش”.

أمين لجنة الدعوة بالأزهر: الهجوم نتاج طبيعي لـ”الحقد الدفين” داخل
النفوس المعادية لهذه المؤسسة الدينية

أما الدكتور مختار مرزوق عميد كلية أصول الدين الأسبق بأسيوط، فأشار إلى أن الأزهر بات المتهم

https://www.tahrirnews.com/posts/721666/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1492117-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1


الأول عند كل جريمة أو حادثة إرهابية تحدث في مصر، مشيرًا أن الأزهر برئ من هذه التهم، وأنها
تأتي في إطار حملة معدة خصيصًا لاستهداف المشيخة، ملفتًا أنه ليس من الحكمة الطعن في الأزهر

أو أحكام الشريعة الإسلامية بعد كل حادثة.

مرزوق وصف كل من يطعن في الأزهر وقياداته بـ”الجهل” وأنهم ليسوا على دراية بأحكام الشرع
الصــحيحة، مضيفًــا أن “معظمهــم لا يســتطيع قــراءة صــفحة واحــدة في كتــب الفقــه الــتي يســبونها،

ويكفي أن بعضهم لم يستطع قراءة اسم صحيح البخاري”.

تفجير كنيستي طنطا والمرقسية فتح النار على الأزهر وقياداته

محاول للسيطرة والتأميم

يــق آخــر ذهــب في تفســيره للهجمــة الــتي يتعــرض لهــا الأزهــر بأنهــا محاولــة لفــرض الســيطرة عليــه فر
خاصة بعد تغريده خا سرب النظام، فحين كان الأزهر داعمًا للدولة وسياساتها على طول الخط
يـح أو النقـد، لكـن حين بـدأ يغـرد بعيـدًا إلى حـد مـا، وسـلك مـا تجـرأ أحـد علـى الاقـتراب منـه لا بالتجر

يقًا غير المرسوم له، سلط النظام أجهزته الإعلامية والتشريعية والسياسية للنيل منه. طر

المفكر الإسلامي فهمي هويدي، يرى أن الهجمة على مؤسسة الأزهر ليست وليدة تفجير الكنيستين
ية، لكنها بدأت في أعقاب الحديث عن تجديد الخطاب الديني في ، ملفتًا إلى بطنطا والإسكندر

الصدام الراهن يعد امتدادًا لأزمة الطلاق الشفهي.

هويدي في تصريحات له فسرَ عودة الهجوم على هذا الكيان الديني بأنه محاولة لإخضاعه وإحكام

https://www.dotmsr.com/details/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1403243-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%81%D9%8A--%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF


السيطرة عليه بشكل كامل من قبل السلطة السياسية الحاكمة، في إطار مساعي فرض حالة من
“التأميم” على كل منافذ الوعي والتثقيف، السياسي والإعلامي والديني.

المفكـر الإسلامـي أشـار إلى أن الهجـوم علـى الأزهـر يـأتي في إطـار مـا أسـماه “حالـة الهـ” الـتي تعيشهـا
مصر في الآونــة الأخــيرة، وأن هنــاك ســيناريوهان لا ثــالث لهمــا إزاء التعامــل مــع هــذه الحملــة، الأول:
يًـا إلى مؤسـسة تابعـة للنظـام تخضـع تأميـم الأزهـر بشكـل كامـل لصالـح السـلطة، الثـاني: تحـويله إدار
للتعليمــات وتنفذهــا وفقــط، وهــو مــا يســعى البرلمــاني محمد أبــو حامــد أن يصــل إليــه مــن وراء مشروعــه

المقدم.

هويــدي في تصريحــاته قلَــل مــن هــذا الهجــوم، موضحًــا أن الأزهــر ليــس جهــة مســتقلة كمــا يتــوهم
البعض، وليس معارضًا للنظام، كما أنه ليس بالقوة التي تقلق السلطة، ملفتًا أن هذه الخصومة

تعكس حالة الضعف التي تنتاب النظام الحاكم، وهو ما يجعل الحملة بلا منطق على حد وصفه.

فهمي هويدي: الهجوم على الأزهر يأتي في إطار مساعي السلطة
الحاكمة فرض حالة من “التأميم” على كل منافذ الوعي والتثقيف، السياسي

والإعلامي والديني

ليس الأزهر وحده

يـدة “المصريـون” في مقـال لـه تحـت يـر التنفيـذي لجر الكـاتب الصـحفي محمـود سـلطان رئيـس التحر
عنوان “ليس الأزهر وحده.. ولكن السيسي أيضًا!” أشار إلى أنه في الوقت الذي يطالب فيه السيسي
الأزهر بتجديد خطابه الديني، لا يوجد دليل واحد على تورط هذا الكيان – علماءً ومؤسسة – في أي
عمل إرهابي، إلا أنه وفي المقابل تؤكد تجربة السيسي في الحكم ( ـ )، أن نظامه هو الذي

يحتاج إلى تجديد ومراجعات سياسية جسورة”.

سـلطان حمّـل النظـام الحـاكم مسـؤولية مـا وصـلت إليـه الأوضـاع، موضحًـا أن “السـيسي ــ كرئيـس
ية ـ يحتكر استخدام السلاح، وبيده القرار الاقتصادي، والنتيجة كما نرى: لا تحقق الأمن، ولا للجمهور
رفع الغلاء!” متسائلاً:  أين المشكلة إذًا، في المؤسسة السياسية الرسمية التي على رأسها السيسي أم

في رئيس مؤسسة علمية يرأسها د. أحمد الطيب؟! وأيهما الأولى بالتجديد والمراجعات؟!

محمود سلطان:  تؤكد تجربة السيسي في الحكم  أن نظامه هو الذي يحتاج
إلى تجديد ومراجعات سياسية جسورة

يـــر “المصريـــون” مجيبًـــا علـــى تســـاؤله بـــأن المشكلـــة تكمـــن في كـــون ” المراجعـــات واختتـــم رئيـــس تحر
السياسية، وكذلك تجديد الخطاب الديني، لا يمكن أن تُجرى في ظل مجتمع تعصف به الانقسامات

https://almesryoon.com/story/1062026/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7


وعلاقات الثأر وتحرش الكل بالكل، والقمع والترويع والمصادرة، وشيطنة كل من لا يروق للسلطة،
وفرز الناس على فلاتر الولاء لا الكفاءة”، فالموضوع كما يصفه “كبير ومعقد” ولا يمكن لأي مؤسسة
منفردة استيعابه واحتواءه، إلا أنه ومع ذلك تبقى مسؤولية من في “الاتحادية” أولاً، ثم تأتي بقية

الجهات الأخرى التي لا غنى عنها أيضًا.

صحفيون يرون أن تجديد الخطاب الديني لا يمكن أن يجري وسط حالة القمع والمصادرة

وفي نفــس الســياق، أشــار الــدكتور محمد خليفــة أبــو راس أســتاذ الــدراسات الإسلاميــة بكليــة الوافــدين
الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الاتهامات التي يكيلها البعض للأزهر تعكس حالة الاستهداف الواضح
لهــذه المؤســسة الدينيــة، مشــيرًا أنــه إن كــانت هنــاك اتهامــات وتقصــير مــن جــانب الأزهــر، فإنــه ليــس

بمفرده الذي يفترض أن توجه إليه هذه التهم.

،ــم وين ــا أن الأزهــر يعل ــل الأوقــاف جــزءًا مــن المســئولية، ملفتً ــالأزهر في تصريحــاته حمّ الأســتاذ ب
والأوقاف هي من تقوم بتعيين خريجي الأزهر كأئمة بالمساجد، ولهذا فالأوقاف مسؤولة لأن أئمتها

يتواصلون بشكل مباشر مع المجتمع من خلال المنابر، على حد قوله.

يــذكر أن العلاقــة بين الأزهــر والســلطة السياســية الحاكمــة شهــدت موجــات مــن المــد والجــذر خلال
كثر من مرة، كما جاء في الأشهر الماضية، وهو ما جسدتها تصريحات السيسي الموجهة لشيخ الأزهر أ
احتفــالات مؤســسة الرئاســة بليلــة القــدر خلال شهــر رمضــان المــاضي، حيــث انتقــد الســيسي الطيــب
بشكل خاص وعلماء الأزهر بوجه عام، موجهًا حديثه له قائلاً: فضيلة الإمام كل ما أشوفه بقول له

https://www.dotmsr.com/details/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE


إنـت بتعـذبني، بينمـا في احتفـالات مؤسـسة الرئاسـة بعيـد الشرطـة وجـه الحـديث لشيـخ الأزهـر قـائلاً:
تعبتني يا مولانا.

الأزهر لا يتحمل وحده مسؤولية التطرف فهناك الأوقاف التي يتواصل أئمتها
مع الناس مباشرة

وقـد تسـبب التبـاين في وجهـات النظـر بين السـيسي والطيـب إلى إحـداث شرخ واضـح بين مؤسـستي
الأزهـر والرئاسـة وهـو مـا تجسـد في عـدد مـن المواقـف بخلاف مسـألة الطلاق الشفهـي، ومـن أبرزهـا،
مسألة تجديد الخطاب الديني وتحفظ الأزهر على مطالب تعديل مناهجه الدراسية، كذلك مقترح

الخطبة الموحدة والذي كشف عن جزء من الصراع بين المؤسستين.

وهكـذا وبعـد أن بـات تشكيـل مجلـس أعلـى لمكافحـة التطـرف أمـرًا واقعيًـا وفي ظـل الهجـوم الواضـح
على مؤسسة الأزهر، والمطالب التي تنادي بإعادة النظر في مناهجه الدراسية وإقصائه من مناقشة
قضيــة تجديــد الخطــاب الــديني، فضلاً عــن تغيــير ملامــح خارطــة قيــاداته وصلاحيــاتهم عــبر مــشروع
القانون المزمع تقديمه لمجلس النواب، باتت المؤسسة الدينية الأبرز في مصر في انتظار مصيرها المجهول

خاصة في ظل حالة الزخم الذي نجح الإعلام في تعبئة المناخ العام بها ضد رجال الأزهر وتوجهاتهم.
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